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المقدمة :
     إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {            } سورة آل عمران الآية: 102 {                           } سورةالنساء الآية:  {                         } } سورةالأحزاب الآية: 71  ،   وبعــــد :
     فإن دين الله يتكون من عقيدة وشريعة كما قال تعالى : {              } سورةالأحقاف الآية: 13 ، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل آمنت بالله ثم استقم ) (1)  
    إن العقيدة (الإيمان ) أساس هذا الدين العظيم ، وصحة الإعتقاد سر القبول عند الله ، بل لايقبل أي عمل مبني على عقيدة فاسدة ، لأن البناء الصالح لايقوم إلا على أساس صحيح صالح ، عليه وجب الإهتمام بالعقيدة ، وتصحيحها، وأعطاء هذا الأمر أولوية ؛ حتى يؤتي أكله ، وحتى يوفق صاحبه في الدنيا ويسعد في الآخرة
ولأهمية موضوع  صحة العقيدة وما ينبني عليها من آثار في الدنيا والآخرة كان هذا البحث ، وقد بذلت جهدي وطاقتي اسأل الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً  ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
--------------------------------- 
(1) الجمع بين الصحيحين ج3 ص 536
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المبحث الأول :  معرفة الله
        المعرفة الصحيحة من خلا ل أسمائه وصفاتة وأياتة ومخلوقاتة
    قال المناوي : الله علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لجميع الأسماء الحسنى الإلهية أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية (1) 
    وقال البيهقي : "باب أول ما يجب على العاقل البالغ معرفته والإقرار به قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد  صلى الله عليه وسلم  :{      } سورة محمد الآية: 19 ، وقال له ولأمته :{     } سورةالأنفال الآية: 40 ، وقال : 
{              } سورةهود الآية: 14 وقال :{      } سورةالبقرة الآية: 136   
    فوجب بالآيات المذكورة وغيرها معرفة الله تعالى وعلمه ووجب بهذه الآية الاعتراف به والشهادة له بما عرفه ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب  (2) 
    وقال الحكمي : " أول واجب   فرضه الله عز و جل   على العبيد   هو   معرفة الرحمن  بالتوحيد   الذي خلقهم له و أخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين به ثم أرسل به رسله إليهم و أنزل به كتبهم عليهم ... والتوحيد نوعان  :

 الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز و جل و تنزيهه فيها عن التشبيه و التمثيل و تنزيهه عن صفات النقص و هو توحيد الربوبية و الأسماء و الصفات .
    و الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي و هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له و تجريد محبته و الإخلاص له و خوفه و رجاؤه و التوكل عليه و الرضا به رباً و إلهاً  ووليا و أن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية " (3)
---------------------------------------  

(1)  التعاريف  للمناوي ج1/ص86 ط الأولى 1410هـ

 (2) الاعتقاد للبيهقي ج1/ص35 ط الأولى 1401هـ،(3) معارج القبول للحكمي ج1/ص98
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ثم قال الحكمي :"وهو رب كل شيء و مليكه رب الأولين و الآخرين رب المشرقين و رب المغربين رب السموات و الأرضين وما بينهما رب العالمين رب الآخرة والأولى مالك الملك فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك من يشاء و ينزع الملك ممن يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء و يهدي من يشاء و يضل من يشاء و يسعد من يشاء و يشقي من يشاء و يخفض من يشاء و يرفع من يشاء و يعطي من يشاء و يمنع من يشاء و يصل من يشاء و يقطع من يشاء و يبسط الرزق لمن يشاء و يقدره على من يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل و يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيي الأرض بعد موتها و سخر الشمس و القمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون خلق فسوى وقدر فهدى و أضحك وأبكى و أمات و أحيا و خلق الزوجين الذكر و الأنثى من نطفة إذا تمنى و أغنى و أقنى و أوجد و أفنى يبدي و يعيد و يفعل ما يريد رفع سمك السماء فسواها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها و بسط الأرض ودحاها فراشا لعباده و مهادا و نصب الجبال عليها أوتادا سخر الفلك تجري في البحر بأمره و يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فالق الإصباح و جعل الليل سكنا و الشمس والقمر حسبانا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و لا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون الذي أحسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة قليلا ما تشكرون خالق الكون و ما فيه و جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج و جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا و أسبغ على عباده نعمه الظاهرة و الباطنة و جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا علّم وألهم و دبر فأحكم و قضى فأبرم لا راد لقضائه و لا مضاد لأمره و لا معقب لحكمه و لا شريك له في ملكه ... 
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    ... وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد  صلى الله عليه وسلم  وآمن بها جميع المؤمنين قال الله تعالى : {               } سورةالأعراف الآية: 180 ، وقال تعالى : {                         سورةالإسراء الآية: 110 ، وقال تعالى :{        }   

 سورة طه الآية: 8  ، وقال تعالى {                    ،                  }  سورةالحشر الآية: 23 - 24 
    وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ( :إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) وزاد مسلم ( إنه وتر يحب الوتر ) (1)
     ورواه الترمذي وزاد ( هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
--------------------------------  

(1) (صحيح البخاري ج2/ص981 ، صحيح مسلم ج4/ص2063
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 الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ) ثم قال الترمذي هذا حديث غريب.... (1) (2)
    ثم قال الحكمي : " واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( ما أصاب أحدا قط هم  ولا حزن فقال  : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا )
 فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها ) (3)(4)
---------------------------------------  
(1) سنن الترمذي ج5 ص 531، 
   وأخرجه الحاكم في المستدرك ج1ص62  وقال: هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من أصحاب شعيب ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحصين عن أيوب السختياني وهشام بن حسان جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  بطوله
 (2) معارج القبول ج1/ ص112 ، ص113 ، ص 130
 (3) مسند أحمد ج1 ص391

 (4) معارج القبول ج1/ص117
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    وقال ابن كثير : " قال تعالى : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ }  سورة الإخلاص فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد 
     روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (لكل شيء نسبة ونسبة الله {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ } والصمد ليس بأجوف ) (1) 
     وأخرج البخاري بسنده من حديث  عائشة رضي الله عنها أن النبي  صلى الله عليه وسلم  بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم  فقال : (سلوه لأي شيء يصنع ذلك ) ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : ( أخبروه أن الله تعالى يحبه ) هكذا رواه في كتاب التوحيد (2) 
    وقال ابن تيمية : "وهو سبحانه و صف نفسه بالعلو و هو من صفات المدح له بذلك و التعظيم لأنه من صفات الكمال كما مدح نفسه بأنه العظيم و العليم و القدير و العزيز و الحليم و نحو ذلك و أنه الحي القيوم و نحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى فلا يجوز أن يتصف بأضداد هذه فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة و القيومية و العلم و القدرة مثل الموت و النوم و الجهل و العجز و اللغوب  و لا بضد العزة و هو الذل و لا بضد الحكمة و هو السفه فكذلك لا يوصف بضد العلو و هو السفول و لا بضد العظيم و هو الحقير بل هو سبحانه منزه عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له فثبوت صفات الكمال له ينفى إتصافه بأضدادها و هي النقائص  و هو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال فهو منزه عن النقص 
---------------------------------------  

 (1) تفسير ابن كثير ج1/ص161

(2)  تفسير ابن كثير ج4/ص567 أنظر صحيح البخاري ج6/ص2686، صحيح مسلم ج1ص557
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المضاد لكماله و منزه عن أن يكون له مثل فى شيء من صفاته و معانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين و قد دل عليهما سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن بقوله {قل هو الله أحد الله الصمد } فإسمه  {الصمد } يجمع معاني صفات الكمال كما قد بسط ذلك فى تفسيرهذه السورة وفى غيرموضع و هوكما فى تفسير إبن أبى طلحة عن ابن عباس    أنه المستوجب لصفات السؤدد العليم (1)
    وقال ابن حجر : " قال إمام الحرمين : "أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى واختلفوا في أول واجب  ، ثم عقب العلامة بن باز رحمه الله فقال : الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا وهي أول شيء دعا إليه الرسل وسيدهم وإمامهم نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم  أول شيء دعا إليه أن قال لقومه : (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ) ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له : ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات كما يدل عليه قوله تعالى : {         } سورةالأنعام الآية: 88  (2)
    وقال عبد الباقي : " فتجب معرفة الله تعالى شرعا ومما ورد في الشرع النظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر وهو أول واجب لله تعالى وأول نعم الله تعالى الدينية وأعظمها أن أقدره على معرفته وأول نعمه الدنيوية الحياة العرية عن ضررالعين وشكر المنعم واجب شرعا وهو اعتراف بنعمه على جهة الخضوع والإذعان وصرف 

 كل نعمه في طاعته (3)

    وقال ابن تيمية :"كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لايمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية اليه ، وبدون اهتدائه إلى ربه لايكون إلا شقيا معذبا وهو حال الكافرين بالله ورسوله  ، ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظر واستدل كان نظره فى دليل وبرهان
---------------------------------------  

  (1)كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج16/ص97،98

  (2) فتح الباري (الجزء الخاص بالعقيدة) ج1/ص70 تحقيق الشيخ ابن باز
(3) العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي الحنبلي  ج1/ص29،30 ط الأولى 1407هـ 
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    وهو ثبوت الربوبية والنبوة وإذا تجرد وتصفى كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك ويجده "  ثم قال  : إن المؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب فى قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه لا أنه حلول ذات المعروف المحبوب لكن هو الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته قال الله تعالى  : {        } سورة النــورالآية  35
 قال أبي بن كعب : مثل نوره فى قلب المؤمن فهذه هى الأنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين (1)
      قال ابن عبد الوهاب : " إعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى : العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة  ، الثانية  : العمل به ، الثالثة  : الدعوة إليه ، الرابعة  : الصبر على الأذى فيه . والدليل قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم{وَالْعَصْرِ     ،           } سورة العصر ، قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم 
    وقال البخاري:باب العلم  قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى{        } سورة محمد الآية: 19 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل (2) (3) 
    وقال البيهقي : " فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما لم يزل ولا يفنى أحدا صمدا شيئا واحدا لا يتصور في الوهم ولا يتبعض ولا يتجزأ ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ، قائما بنفسه مستغنيا عن غيره حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لم يزل ولا يزال هو بهذه الصفات ولا يشبه شيء منها شيئا من صفات المصنوعات ولا يقال فيها انها هو ولا غيره ولا هي هو وغيره ولا يقال انها
---------------------------------------  

 (1) توحيد الألوهية ، لابن تيمية ج2/ص67 ، 383 ط ، الثانية ، مكتبة ابن تيمية 

(2) عقيدة الفرقة الناجية لا بن عبد الوهاب ج1/ص1 -5 ط الثالثة  (3)  صحيح البخاري  ج 1 ص37
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تفارقه أو تجاوزه أو تخالفه أو توافقه أو تحله بل هي نعوت له أزلية وصفات له أبدية تقوم به موجودة بوجوده دائمة بدوامه ليست بأعراض ولا بأغيار ولا حالة في أعضاء غير مكيفة بالتصور في الأذهان ولا مقدورة بالتمثيل في الأوهام فقدرته تعم المقدورات وعلمه يعم المعلومات وإرادته تعم المرادات لا يكون إلا ما يريد ولا يريد ما لا يكون وهو المتعالي عن الحدود والجهات والأقطار والغايات المستغني عن الأماكن والأزمان لا تناله الحاجات ولا تمسه المنافع والمضرات ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا الشهوات ولا يجوز عليه شيء مما جاز على المحدثات فدل على حدوثها ومعناه أنه لا يجوز عليه الحركة ولا السكون والاجتماع والافتراق والمحاذاة والمقابلة والمماسة والمجاورة ولا قيام شيء حادث به ولا بطلان صفة أزلية عنه ولا يصح عليه العدم ويستحيل أن يكون له ولد أو زوجة أو شريك قادر على إماتة كل حي غيره ويجوز منه إفناء كل شيء غيره وإعادته الأجسام بعده وخلق أمثالها من غير قصر على حد قادر على كل شيء يتوهم على الانفراد حدوثه له الملك وله الحكم كل ما انعم به بفضل منه وكل ما أكرمه عدل منه لا يجوز عليه جور ولا يصح منه ظلم (1) 

      وقال الغزالي : " وشرف العبد بسبب العلم من حيث أنه من صفات الله عز وجل ولكن العلم الأشرف ما معلومه أشرف ، وأشرف المعلومات هو الله تعالى فلذلك كانت معرفة الله تعالى أفضل المعارف بل معرفة سائر الأشياء أيضا إنما تشرف لأنها معرفة لأفعال الله عز وجل أو معرفة للطريق الذي يقرب العبد من الله عز وجل أو الأمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس فيها كثير شرف  (2) 
--------------------------------------- 
 (1) شعب الإيمان للبيهقي ج1/ص112،113

(2) المقصد الأسنى  للغزالي أبوحامد ج1/ص87  ط الأولى 1407هـ 
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     وقال الزرعي : "فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان : 

  أحدهما : تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه 

  الثاني : تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع  ، وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ومبنيان عليه فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه قال الله تبارك وتعالى :{               
 سورةغافر الآية: 15  في موضعين من كتابه وقال عز وجل  : {                       } سورةالشورى الآية: 52 ، فلا روح إلا فيما جاء به ولا نور إلا في الاستضاءة به فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به ولا يقبل الله من أحد دينا يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه (1)
     وقال ابن أبي العز : "جاء في الاثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك (2) وبهذا يتضح أهمية معرفة الله في سعادة الدنيا والآخرة  
--------------------------------------- 

 (1) الصواعق المرسلة  لمحمد الزرعي ج1/ص151، 152 ط الثالثة 1418هـ

  (2) شرح العقيدة الطحاوية ج1/ص324
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المبحث الثاني : الإخلا ص لله تعالى
     قال ابن القيم : تنوعت عباراتهم في الإخلاص 

فقيل : هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة . 

وقيل  :   تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

وقيل   : استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن .

وقيل    : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق .

وقال الفضيل :ترك العمل من أجل الناس رياء ، والعمل من اجل الناس شرك ، 

والإخلاص : أن يعافيك الله منهما . (1)

 قال تعالى:{                  } سورةالبينة الآية: 5 وقال سبحانه :{           } سورة الزمر الآية: 2 ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم {              } سورةالزمر الآية: 15 ، وقال له :{                 } سورةالأنعام الآية: 163  ،  وقال عز وجل :{          } سورةالملك الآية: 2 ، قال الفضيل بن عياض :" هو أخلصه وأصوبه . قالوا : ياأبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ، ولم يكن صواباً . لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً : لم يقبل . حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص : أن يكون لله والصواب : أن يكون على السنة  
---------------------------------------   
(1) مدارج السالكين ج 2 ص  92  
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     ثم قرأ قوله تعالى :{              } سورةالكهف الآية: 110  وقال جل وعلا :{         } سورةالنساء الآية: 125  فإسلام الوجه :إخلاص القصد والعمل لله ، والإحسان فيه : متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته . وقال تعالى :{         } سورةالفرقان الآية: 23 
   وهى الأعمال  التي كانت على غير السنة ، أو أريد بها غير وجه الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  : ( ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لوجه الله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ) (1)
 أي: لا يبقى فيه غِلٌّ ، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة ، بل تنفي عنه غله ، وتنقيه منه ، وتخرجه عنه ، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل ، وكذلك يغل على الغش ، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة ، فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاً ، ودواء هذا الغل ، واستخراج أخلاطه : بتجريد الإخلاص والنصح ، ومتابعة 
السنة .(2) 

 وللإخلاص في الأعمال فضائل منها :

   1- الإخلاص في التوحيد : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :((ما قال عبد
       لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء،حتى تفضي إلى العرش،ما
       اجتنبت الكبائر)(3)  
------------------------------------ 

    (1) أخرجه ابن ماجة في السنن ، المقدمة ، باب من بلغ علماً ، رقم 230 ج 1 ص 84 من حديث 

      زيد بن ثابت  ، وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم 6642 ثم قال : صحيح  .
 (2) مدارج السالكين ج 2 ص 89 ، 90   
 (3) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ، وهو حديث حسن 
      ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 5524  
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2 - الإخلاص في النية :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء مانوى ... ) الحديث (1) 

3 - الإخلاص في الصلاة : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ، فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين ، يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ، وغفر له ) (2)  
   4 - الإخلاص في قيام رمضان : قال صلى الله عليه وسلم : ( من قام رمضان 

       إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه ) (3) 

5- الإخلاص في طلب الشهادة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :( من 
       سأل القتل في سبيل الله صادقاً من قلبه  ، أعطاه الله أجر شهيد ، وإن مات 

       على فراشه ) (4) 

     ومن فضائل الإخلاص إجمالاً: تحصيل الحسنات،وحط السيئات،وغفران الذنوب ، ودخول الجنة،والمعافاة من النار لمن  أخلص في جميع العبادات وخاصة : السجود والصيام والقيام وحب المساجد وفي الخروج للصلاة والإنتظار لها ، والترديد مع المؤذن ، ولمن أدى الزكاة ، ولمن حج ، ولمن رابط في سبيل الله ، أو جهز الغزاة ، وجاهد في سبيل الله ، وفي التوبة ، والبكاء من خشية الله ، وفي طاعة الوالدين وبرهم
وفي الصدق ، والصبر ، وفي حب الله والحب فيه والزيارة فيه ، وفي التوكل على الله  

------------------------------------ 

(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في البخاري أول حديث في الصحيح رقم 1 ج 1 ص 7
      كتاب بدء الوحي  
 (2) ذكره الألباني في صحيح الجامع ، ثم عزاه إلى أحمد ،وأبي داود ،  وابن حبان من حديث عقبة بن عامر
      ثم صححه .
 (3)أخرجه البخاري في الصحيح ، صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ، من حديث أبي هريرة حديث رقم  2009 ( فتح الباري ج 4ص250) 
 (4)  أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم ، ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع  برقم 6153 .
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وفي ترك المنكر لله ، وفي الزهد ، وفي التواضع،وفي بناء المساجد ، وفي اتباع جنازة المسلم ، وفي إطعام الطعام ، وفي الدعاء ، …(1)  

 ومن الثمرات الحاصلة من الإخلاص لله تعالى: 

1- نصر الأمة : لقوله  صلى الله عليه وسلم : ( إنما ينصر الله هذه الأمة 

       بضعيفها ، بدعوتهم ، وصلاتهم ، وإخلاصهم ) (2) 

 2 –  تفريج كروب الدنيا ، قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار …. وخاصة:السجود، والصيام والقيام ،وحب المساجد،وفي الخروج للصلاة،ومن إ نتظر في المسجد ،ولمن ردد القول مع المؤذن،ولمن أدىالزكاة والصدقة و الحج،ولمن رابط في سبيل الله،ولمن جهز الغزاة،ولمن جاهد في سبيل الله،وفي التوبة،والإستغفار،والبكاء،وفي الذكر،وفي الصدق،وفي الصبر،وفي التوكل،وفي الحب،وفي الزيارة في الله ، وفي طاعة الوالدين . 
       ثم ذكر المؤلف عدداً من الثمرات نجملها فيما يلي : المخلص ينجيه الله من عذاب الآخرة ، ويرفع منزلته في الآخرة ، الإنقاذ من الضلال في الدنيا ، الإخلاص سبب زيادة الهدى ، وضع القبول للمخلص في الأرض،الصيت الطيب عند الناس،طمأنينة القلب والشعور بالسعادة،تزيين الإيمان في النفس،التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص،تحمل الصعاب في الدنيا مهما اشتدت،حسن الخاتمة،إستجابة الدعاء  (3) 

      وقال الحكمي : " الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك قال الله تبارك وتعالي :{      } سورةالزمر الآية: 3 ، وقال تعالى :{          } سورة البينة الآية 5  ، وقال تعالى : { فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ } سورة الزمرالآية 2 ، وقال تعالى : {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} سورة الزمرالآية 11 
-----------------------------
(1) (3)كتاب الإخلاص لحسين العوايشة  (2) أخرجه النسائي في السنن من حديث سعد وهوصحيح ، ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع رقم 2384 
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    وقال تعالى : {         } (14) سورة الزمر  وقال تعالى :{                        } } سورة النساء الآية 145  وغير ذلك من الآيات 
    وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم : ( أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ) (1)
    وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ) 

     وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ) (2)

        وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(3)  
     وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا ينظر إلا أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ) (4)
     وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال  صلى الله عليه وسلم : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )  متفق عليه  (5)
---------------------------------------  

(1) انظر فتح الباري ج11 ص 456  ، (2) صحيح البخاري ج 1 ص146 ، صحيح مسلم ج1 455 ، 

      معارج القبول ج2/ص423
(3) صحيح البخاري ج 1 ص 3
(4) أنظر (شرح صحيح مسلم  باب تحريم ظلم المسلم ج  16 ص 121 )
(5)صحيح البخاري ج 1 ص 58 ،صحيح مسلم ج3 ص1513 ،  معارج القبول  للحكمي ج2/ص439
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   وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك (1) 
     وضد الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطنا وظاهرا كما قال تعالى :{          
 سورةالزمر الآية:2 ، 3 ، وقال تعالى :{قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} سورة الزمر الآية 11
وقيل : الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه أي لملاحظة الخلق والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره (2)
حكم الإخلاص :

       قال الأشقر  : قال حسن صديق خان :" ولا خلاف في أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله " ، وممن نص على ذلك : العز بن عبد السلام ، قال : " إخلاص العبادة شرط " ، وقد عده القرطبي : واجباً ، وابن تيمية : فرضاً  .

 وقال ابن عابدين : الإخلاص شرط للثواب …، وممن نص على بطلان عبادة غير المخلصين الحطاب قال : " فالمخلص في عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء، وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى ، وابتغاء ما عنده ، فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة ، بل مصيبة موبقة لصاحبها " (3)
------------------------------------  

(1) قطف الثمر لمحمد حسن خان ج1/ص175 طالأولى 1404هـ

(2) شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الوهاب ج1/ص472  ط مكتبة الرياض الحديثة
 (3) مقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان الأشقر ص 377 ، 378 ط الأولى                          
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     وقال ابن القيم : قال صاحب المنازل :" الإخلاص : تصفية العمل من كل شائب" أي: لايمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس : إما طلب التزين في قلوب الخلق ، وإما طلب مدحهم ، والهروب من ذمهم ، أو طلب تعظيمهم ، أو طلب أموالهم ، أو خدمتهم ومحبتهم ، وقضائهم حوائجه ، أو غير ذلك من العلل والشوائب  التي عقد متفرقاتها ، هو : إرادة ما سوى الله بعمله ، كائناً ما كان 
      فحقيقة الإخلاص : توحيد المطلوب ؛ وحقيقة الصدق : توحيد الطلب والإرادة . ولا يثمران إلا بالإستسلام المحض للمتابعة . فهذه الأركان الثلاثة  هي أركان السير ، وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع . وإن ظن أنه سائر ، فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده ، وإما سير المقعد والمقيد ، وإما سير صاحب الدابة الجموح . كلما مشت خطوة إلى قُدَّام رجعت عشرة إلى خلف . فإن عدم الإخلاص والمتابعة : إنعكس سيره إلى خلف . وإن  لم  يبذل جهده  ويوحد  طلبه  سار  سير  المقيد   وإن إجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم  (1) ويتضح مما سبق أن الإخلاص مطلب ضروري لقبول الأعمال ،وحصول رضى الله في الدنيا والآخرة .  
المبحث الثالث :      
صحة الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم 
    قال تعالى :{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (21) سورة الأحزاب 
    قال ابن كثير :" هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه  وسلم  في أقواله وأفعاله وأحواله ، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي  صلى الله -------------------------------  

(1) مدارج السالكين ج 2 ص 97  
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عليه وسلم  يوم الأحزاب ، في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته  وإنتظاره 
الفرج من ربه  عز وجل  صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ، ولهذا قال
 تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب :
 { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }(21) سورة الأحزاب  أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال :{ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } (21) سورة الأحزاب  . (1) 
    وقال تعالى :{                  } سورة يوسف الآية: 108 
       قال ابن كثير :" يقول تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الأنس والجن ، آمراً له أن يخبر الناس : أن هذه سبيله أي طريقه ومسلكه وسنته ، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ، ويقين وبرهان ، هو وكل من تبعه ، يدعو إلى ما دعا رسول الله  صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . (2)
     وقال تعالى :{              } سورةالكهف الآية: 110 
       قال ابن كثير : أي: ثوابه وجزاءه الصالح ، { فَلْيَعْمَلْ عَمَلا   } ، وهو ماكان موافقاً لشرع الله ، {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ~ أَحَدًا } ، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له ؛ وهذان ركنا العمل المتقبل ؛ لا بد أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة رسول الله . (3) وقد أوجب الله على المسلمين إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر ، وينهى فقال تعالى :{         ...  } سورةالحشر - الآية: 7
 -------------------------------- 

  (1) تفسير ابن كثير ج6 ص 392   ، (2) تفسير ابن كثير ج4 ص345 
 (3) تفسير ابن كثير ج 5 ص 200  
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    قال ابن كثير :" أي: مهما أمركم به فافعلوه ، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ،فإنه إنما يأمر بخير ، وإنما ينهى عن شر (1) 
    وقرن طاعة الرسول بطاعته في آيات كثيرة من القرآن فقال :{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}  سورة آل عمران  الآية 132
     وحث على الإستجابة لما يدعو فقال :{                  } سورةالأنفال - الآية: 24 واعتبر طاعته طاعة لله واتباعه حباً لله فقال : {      } سورةالنساء الآية: 80 
، وقال أيضاً :{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }  سورة آل عمران الآية 31 ،  وحذر من مخالفة أمره فقال :{             أَلِيمٌ} سورةالنور الآية: 63  ، بل أشار إلى أن مخالفته كفر فقال :{             

 سورةآل عمران الآية: 32 ، ولم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا حكمه أو أمره فقال :  {
                       }    سورةالأحزاب الآية: 36 
    واعتبر من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الرسول في مواطن الخلاف قال تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ....إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}  سورة النــورالآيات 48 ، 51  
------------------------------- 

(1) تفسير ابن كثير ج 8 ص 92  
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    بل جعل من لوازم الإيمان ألا يذهبوا حين يكونون مع رسول الله دون أن يستأذنوا منه قال سبحانه :{                                        } سورة النور الآية: 62 
    قال ابن القيم : " فإذا جعل الله من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه ، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد إستئذانه ، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه " (1) 

 قال مصطفى السباعي :" وهكذا كان الصحابة مع رسول الله  صلى الله عليه 

وسلم  في حياته ، يعتبرون قوله وفعله وتقريره حكماً شرعياً لا يختلف في ذلك واحد منهم ، ولا يجيز أحدهم لنفسه أن يخالف أمر القرآن ، وما كان الصحابة يراجعون رسول الله في أمر إلا إذا كان فعله أو قوله إجتهاداً منه في أمر دنوي ، كما في غزوة بدر حين راجعه الحباب بن المنذر في مكان النزول ، أو إذا كان إجتهاداً منه في بحث ديني قبل تقريرالله له أو نهيه عنه ، كما راجعه عمر في أسرى بدر وصلح الحديبية ، أو إذا كان غريباً عن عقولهم فيناقشونه لمعرفة الحكمة فقط ، أو كانوا يظنون فعله خاصاً به فلا يلزمون أنفسهم اتباعه ، أو إذا أمرهم بأمر فظنوا أنه للإباحة وأن غير المأمور به أولى 
 أما ماعدا ذلك فكان منهم التسليم المطلق والإتباع التام والإلتزام الكامل ...     
    وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب ، فقد كان يخالطهم في المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر ، وكانت أفعاله وأقواله محل عناية منهم وتقدير ، حيث كان  صلى الله عليه وسلم 
------------------------------
(1) أعلام الموقعين ج 1 ص 58  
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محور حياتهم الدينية والدنيوية ، منذ أن هداهم الله به وأنقذهم من الضلالة والظلام إلى الهداية والنور ، ولقد بلغ من حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناوبون ملازمة مجلسة يوماً بعد يوم … وكانوا ينظرون إلى رسول الله نظرة إتباع واسترشاد برأيه وعمله،لما ثبت عندهم من وجوب اتباعه والنزول عند أمره ونهيه  (1)
    ونخلص إلى أن الإقتداء برسول الله  صلى الله عليه وسلم  أمرٌ أمرَ الله به ، وحث عليه ، ووعد بالخير والبر والفضل لمن تأسى به ، وحذر من عدم متابعته ، وامتثال أمره ، بل توعد من كان هذا وصفه بالعذاب والغضب …

    ثم إنه سبحانه وتعالى أمر بأن يكون هذا الإقتداء صحيحاً حتى يترتب عليه قبول العمل مع الإخلاص ، ولذلك كان من فعل الصحابة ما كان من شدة التأسي به ، حتى أن بعضهم كان يتهم في عقله لما كان يفعله في تأسيه برسول الله حتى في الأمور العادية الحياتية أو الأمور الخاصة برسول الله – صلى الله عليه وسلم – مثل عبد الله بن عمر رضى الله عنه   ….فصحة الإقتداء برسول الله  ؛ شرط من شروط صحة العمل وقبوله ، ومهما كان العمل خالصاً لوجه الله ، لكنه على غير سنة رسول الله فإنه مردود ، غير مقبول …قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (2) 
        قال ابن كثير : قال تعالى {          }
 سورةآل عمران الآية: 31 هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من إدعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح  عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )(3) 
---------------------------------------

(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي  ص 51- 57 ط الثانية والثالثة                             

 (2)  أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه من حديث عائشة ، أقضية ، باب نقض الأحكام  الباطلة ، 
      رقم 18 ج 3 ص 1344 (3) صحيح البخاري ج2 ص353 رقم 2034
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 ولهذا قال : { إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ  } أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب 
    وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال  : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ  } (1)
    وقال الشنقيطي قال تعالى:{ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ } الآية 

   صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا ذلك المتبع وذلك يدل على أن طاعة رسوله  صلى الله عليه وسلم  هي عين طاعته تعالى وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى  :{ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } (80) سورة النساء   وقال تعالى:{        } سورة الحشر الآية: 7 
   يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ولرسوله  صلى الله عليه وسلم  هي اتباعه  صلى الله عليه وسلم  فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر إذ لوكان محبا له لأطاعه  ومنه قول الشاعر:
           لو كان حبك صادقا لأطعته ..........  إن المحب لمن يحب مطيع(2)
     وقال تعالى:{       } سورة يوسف الآية: 111 
 فصرح بأنه يقص قصصهم في القرآن للعبرة وهو دليل واضح لما ذكرنا ولما ذكر الله تعالى من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام قال لنبينا  صلى الله عليه وسلم{      } سورةالأنعام الآية: 90  ، وأمره  صلى الله عليه وسلم  أمر لنا لأنه قدوتنا 
--------------------------------------- 

(1) تفسير ابن كثير ج1/ص359
(2) أضواء البيان ، للشنقيطي ج1/ص199
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ولأن الله تعالى يقول :{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (21) سورة الأحزاب ويقول :{ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي } (31) سورة آل عمران ويقول : {     } سورةالحشر الآية: 7ويقول : {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } (80) سورة النساء ، ومن طاعته اتباعه فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دليل على الخصوص به  صلى الله عليه وسلم  وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعا لنا إلا بدليل على النسخ هو مذهب الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين... (1)
المبحث الرابع :  قوةالإيمان 
    الإيمان إعتقاد بالجنان ، ونطق باللسان ، وفعل بالأركان .وهو ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )) (2)  
     وهى أركان الإيمان الستة ، ومعنى أن تؤمن بالله : أي بوحدانيته في الأسماء والصفات والعباده والدعاء والحكم …
    وملائكته : مخلوقات من النور لتنفيذ أوامرالله وتسجيل الأعمال …
     وكتبه : التوراة والأنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها …
     ورسله : أولهم نوح وآخرهم محمد عليه السلام  وهوخاتمهم وأفضلهم ...
     واليوم الآخر : يوم الحساب لمجازات الناس على أعمالهم وتؤمن بالقدر خيره وشره : مع الأخذ بالأسباب ....

      والرضاء بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره ، لأنه بتقدير الله . (3) 
--------------------------------------- 

 (1) أضواء البيان - الشنقيطي ج1/ص376

 (2) هو حزء من الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  عندما جاءه جبريل
     في صورة رجل  وسأله عن الإسلام ، والإيمان ، والإحسان … صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان 
     الإيمان ، ج 1 ص 36 رقم 1   ،  (3) شرح أركان الإسلام لمحمد جميل زينو 
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    وقال ابن تيمية : اسم الإيمان يستعمل مطلقاً ، ويستعمل مقيداً ، وإذا استعمل مطلقاً ، فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة ، من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويدخلون جميع الطاعات

 فرضها ونفلها في مسماه ، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاماً وحالاً ، مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :( الإيمان بضع وستون – أو بضع وسبعون –  شعبة ، أعلاها قول لااله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان ) (1)

    فذكر اعلا شعب الإيمان ، وهو قول : " لا اله الا الله " فإنه لاشيء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : " لا اله الا الله ، وحده لاشريك له  له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء  قدير " ) (2) 
    وفي الترمذي وغيره أنه قال : ( من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله  دخل الجنة ) وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت ( ياعم قل : لا اله الا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله ) (3)
    وفي حديث في المسند قال :( الإسلام علنية ، والإيمان في القلب)(4) (5) فاصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله ، وهو إقرار بالتصديق والحب
----------------------------  

(1) صحيح البخاري ج1 ص 12 رقم 9 ، صحيح مسلم ج1 ص63 رقم 35

(2) موطأ مالك ج1 ص 214 رقم 500 
(3) سنن النسائي الكبرى ج1ص 654 رقم 2162 ، مسند أبي عوانة ج1 ص 24 رقم 22
(4) مسند الإمام أحمد ج 3 ص 134 رقم 12404 (5)مجموع فتاوى ابن تيمية ج 7 ص 642 
25

والإنقياد ، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح ، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه  وهى تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له ، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛لكن مافي القلب هوالأصل لما على  الجوارح  

    كما قال أبو هريرة رضي الله عنه  :" أن القلب ملك ، والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده ، وإذا خبث الملك خبثت جنوده " 

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد،وإذا فسدت فسد لها سائرالجسد،ألا وهي القلب) (1)     واما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً : كما في قوله تعالى :{     } سورة لقمان الآية: 8 وقوله :{الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ} (63) سورة يونس } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ) ونحو ذلك فهنا قد يقال : إنه عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام … (2)(3)
      وقال الحكمي : "وما دام أن أعلا شعب الإيمان قول ( لا اله الا الله ) فإن لها معنى ولها شروط لايمكن أن تنفع صاحبها إلا بمعرفة معناها وبتحقيق شروطها : 
      وقد  حوته  لفظة  الشهادة ................. فهى سبيل الفوز والسعادة

     من  قالهـا  معتقداً   معنا ها ................ وكان   عاملاً   بمقتضاها 

    في القول والفعل ومات مؤمناً .................  يبعث يوم الحشر ناج آمناً 

   بالخـلق  والـرزق  وبالتدبير ................. جل عن الشـريك والنظيـر 

--------------------------------  

(1) صحيح البخاري ج1 ص 28 رقم  52 ، صحيح مسلم ج 3 ص 1219 رقم 1599

 (2) صحيح البخاري ج4 ص 1793 رقم 4499 ، المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم ج 1 ص 99 
 (3)مجموع فتاوى ابن تيمية ج 7 ص 642 ،  644  ،647                                                             
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    فإن  معنـاها  الذي  علـيه ................. دلـت  يقينـاً  وهدت  إليه 

    أن ليـس  بالحق  إله  يعـبد .................  إلا  الالـه  الواحـد  المنفرد 
   وبشروط  سبـعة  قد  قيدت .................  وفي نصوص الوحي حقاً وردت  
 فإنـه  لم  ينـتـفع  قائلـها ..................  بالنطق إلا حيث يسـتكملها

   العـلم  واليـقين  والقـبول .................  والإنقيـاد  فـادر ما  أقـول 

 والصـدق والإخلاص والمحبـة  .................   وفـقـك اللـه لما أحبـه 
     ثم قال:والإيمان لغة :التصديق،قال أخوة يوسف لأبيهم:{       } سورة يوسف الآية:17 يقول بمصدق وأما في الشريعة:فلإطلاقه حالتان 
   الحالة الأولى : أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام ؛ فحينئذ يراد به الدين كله … ولهذا حصر الله الإيمان فيمن التزم الدين باطناً وظاهراً في قوله تعالى 

    : {                       }
 سورةالأنفال الآية: 2 - 3
   وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم : إن الإيمان إعتقاد وقول وعمل ، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان ، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ممن أدركهم … 
 والحالة الثانية : أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام ، وحينئذ يفسر بالإعتقادات الباطنة كما في قوله تعالى  : {     } سورةالبقرة الآية: 82  وكما في قول النبي  صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة :( اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان) (1) وذلك أن الأعمال بالجوارح ، وإنما يتمكن منها في الحياة ، فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله …(2)
-------------------------------------- 

(1) سنن الترمذي ج3 ص 344 رقم 1024 ثم قال :حسن صحيح 
   (2)  معارج القبول للحكمي ج 1 ص 369- 378  ، ج 2 ص 25 ،28 ،31 
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المبحث الخامس: أخذ أهبة الإستعـداد 
     الأهبة بالضم : العدة ، كالهبة وقد تأهب للأمر تأهباً ، …( 1)                   قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فصل في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات قال تعالى :{    } سورةالشمس الآية:9 وقال :
 {      }  سورةالأعلى الآية: 14  قال قتادة ، وابن عيينه وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال ، وقال الفراء والزجاج : قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله … (2)  
 وأهبة الإستعداد تكون بإمتثال الأوامر وهو العمل الصالح   وترك المنهيات ، والتوبة من الذنوب المهلكات :

      أولاً :إمتثال الأوامر : 
      الأوامر  : هي كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتنقسم هذه الأوامر إلى الواجبات والمستحبات في العبادات والمعاملات والأخلاق  .
وكل ما أمر الله به فهو يحبه ويرضاه ، وسعادة الدنيا والآخرة مبنية على إمتثال أوامر الله وأوامر رسوله ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل تحقيق عبادة الله بإمتثال أوامره قال تعالى:{        } سورةالذاريات الآية: 56  

 وقال:{          } سورة يوسف الآية: 40وقال سبحانه :{         } سورةالرعد الآية: 21 
---------------------------------------  

   (1) القاموس المحيط ج / 1  ص/ 77  
   (2) الزهد والورع والعبادة لابن تيمية  ، الفصل الثاني ، تزكية النفس وكيف تزكو ج 1
        ص 59  
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    وقال جل وعلا :{مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ }  سورة المائدة  الآية 117، وقال عز وجل : {        } سورةالنحل الآية: 90 وقال جل شأنه :{          } سورةالنساء الآية: 58وقال  تعالى:{         }  سورةالأنعام الآية: 14 ، وقال سبحانه : {      } سورة يونس الآية: 104،وقال جل جلاله:{          }}  سورةالزمر  الآية: 11، وقال عز وجل:{       } سورة الشورى الآية 15، وقال جل شأنه :{         } سورةالبينة الآية: 5 ، وقال  تعال : {        } سورةالشورى الآية: 52 ، وقال سبحانه:{         } سورةالطلاق الآية: 3 
     أوامر الله مقصودة لذاتها ،وهي من باب حفظ الإيمان ، وفعل المأمورات حياة القلب ،وغذاؤه وزينته وسروره وقرّة عينه ولذته ونعيمه ، إن إمتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة  وتلك العبادة التي خُلق لأجلها الخلق كما قال تعالى :{   

     } سورةالذاريات الآية: 56 فاخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة ، وكذلك إنما أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه .
     فالعبادة هي الغاية التي خُلقوا لها فامتثال المأمور أمر وجودي مطلوب الحصول .

 إن فوات المأمور به فوات الحياة المطلوبة للعبد ، وهي التي قال الله فيها : {           } سورةالأنفال الآية: 24 
    وقال تعالى:{                    } سورةالأنعام الآية: 122 (1) 
----------------------------- 

(1) من كلام ابن القيم في الفوائد ص216 – 233 في باب ترك الأوامر أعظم عند الله من إرتكاب المناهي 
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       إن أوامر الله كل ماورد في الكتاب والسنة ، لتعبيد الإنسان لله قال تعالى :
{        } سورةالذاريات الآية: 56، ومدلول العبادة شامل لا يقتصر على الفرائض ؛بل الحياة والآخرة في منهج الله وحدة واحدة ،كل مافيها لله ، والإسلام لا يفصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ، ولا يفرق بين الفرائض والنوافل والسلوك ، ويجعل كل حركة في حياة المسلم وثيقة الصلة  بعقيدته،كي يتوجه بها إلى ربه، منفذاً لأوامره ،ومحققاً رسالته ،قال تعالى:{                   } سورةالأنعام الآية: 162 - 163 
     قال ابن تيمية " العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة " (1)   

   والعبد عندما يمتثل الأوامر ، فإنه يمتثلها طاعة لله ، وإيمانا بموعود الله  ، وخشية ، وحبا لله وفعلا مطابقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  مع إخلاص لله سبحانه وتعالى،فيكون هذا الإمتثال الثمرة العظمى من التكليف،ليكون الإنسان لائقاً لجوار الله   ثانياً : ترك المنهيات :
       والنهي : خلاف الأمر ، نهاه ينهاه نهياً ، فانتهى وتناهى : كف ، وهو ما طلب الشارع الكف عنه  وتركه ، وعدم فعله ، لما يترتب  على إرتكابه وفعله  من ضرر دنوي أو أخروي ، أو كلاهما معاً (2) 
     قال ابن القيم : " فمما ينبغي أن يعلم : أن الذنوب والمعاصي تضر ، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان ، على إختلاف درجاتها في الضرر . وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي ؟ 

    فما الذي أخرج الأبوين من الجنة  دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور  إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ؟ (3)
------------------------------
 (1)  العبودية ص 38    ، (2)  لسان العرب ج 15 ص 343 ، (3)  الجواب الكافي  ص 46                                            
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  وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه … ؟ 

 وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال … ؟

 وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض ..؟

وماالذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ 

 وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ، ثم قلبها عليهم …؟

 وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل ، فلما صار فوق رؤوسهم 

    أمطر عليهم ناراً تلظى ؟ 

  وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر … ؟

  وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله …؟

 وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً…؟

     وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة ، المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله 
 فمنها :حرمان العلم ،فإن العلم نور يقذفه الله في القلب،والمعصية تطفيء ذلك النور
  ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولاتقارنها لذة أصلاً 
    ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة …

   ومنها : تعسير أموره عليه ، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه
  ومنها : ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم المدلهم …

 ومنها : أن المعاصي توهن القلب والبدن … ، ومنها حرمان الطاعة … 

 ومنها : أن المعاصي تقصر العمر ، وتمحق بركته …(1) 
--------------------------- 

  (1) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص  47 ، 60 ط الأولى                                         
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     وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي  يجد غب إضاعتها يوم القيامة يوم يقول: {    } سورةالفجر الآية: 24  (1) 
     قال تعالى :{       } سورةالحشر الآية: 7  ، وقال سبحانه :{          } سورةالنساء الآية: 161 ، وقال جل جلاله :{           }}}}  } سورةالأعراف الآية: 166، وقال عز وجل : {                  } سورةالمجادلة الآية: 8، وقال جل شأنه :{         }   }} } سورةالنساء الآية: 31، وقال تعالى :
 {           }} سورةالنساء الآية: 171 
    وقد نهى الرسول  صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة منها  :
1- كثرة السؤال والإختلاف : أخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه   وسلم  : (( … ذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة  سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه )) (2) 
2- ترك الجماعة والجمعات : أخرج مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول على أعواد منبره :
 ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ) (3)  
---------------------- 
 (1)  الجواب الكافي ص 60 – 63 ، (2) صحيح مسلم  ج 2ص 975 رقم 1337
 (3)   صحيح مسلم  ج 2ص 591 رقم 865                                          
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3- رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة      
وأخرج البخاري بسنده من حديث أنس بن مالك قال : قال النبي  صلى الله عليه  وسلم  : ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ ) فاشتد قوله في ذلك حتى قال : ( لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ) (1) 

  ونفى سبحانه وتعالى محبته عن من ارتكب بعض المناهي مثل قوله {      } سورةالبقرة الآية: 205 ، وقوله تعالى :  {        } 
 سورةالحديد الآية: 23 ، وقوله : {     } سورةالبقرة الآية: 190 ، وقوله : {           } سورةالنساء الآية: 148 
، وقوله : {        }  سورةالنساء الآية: 3 ، ونظائره 
   وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله :{        } سورةالإسراء الآية: 38 ،وقوله:{      }
 سورة محمد الآية: 28 
 قال ابن القيم : قدّر الله ما يكرهه ويُسخطه لإفضائه إلى ما يحبه ، كما قدّر المعاصي  والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء ،وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانه ،وإظهار عدله وعفوه 

 وإنتقامه وعِزّه ، وحصول الموالاة والمعاداة لأجله ، وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديرها لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها ، وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه ..
  إن ترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور ، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه،كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر 
 -------------------------
(1) صحيح البخاري ، الأذان ، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، رقم 750 ( فتح الباري ج 2 ص 233 )     
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بكونهما  يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة . فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها …  
   وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الإعتدال … 

 والمنهيات شرور ، وتفضي إلى شرور ، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات ، والخير بيديه سبحانه ، والشر ليس إليه ، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ، وإنما هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد ، وإلا من حيث إضافتة ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشرّ من هذه الجهة . فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرّاً  بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر ، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان  ، والمأمور به محبوبه ، والمنهي عنه مكروهه ، ووقوع محبوبه أحبُّ إليه من فوات مكروهه ، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه ، والله أعلم (1) 
 ثالثاً : التوبة 
     وهي :  الرجوع من الذنب ،وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبةً ومتاباً : أناب ورجع  عن المعصية إلى الطاعة  …ورجل تواب : تائب إلى الله . والله تواب : يتوب على عبده ، وقال أبو منصور : أصل تاب عاد إلى الله ، ورجع وأناب . وتاب الله عليه  أي : عاد عليه بالمغفرة  (2) 
    قال ابن القيم : " فحقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف منه في الماضي ، والإقلاع عنه في الحال ، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل ، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت يندم،ويقلع ، ويعزم … 

--------------------------- 

(1) الفوائد لابن القيم ص 216-233     
 (2) لسان العرب لابن منظور ج 1 ص 233     
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   والمقصود من التوبة تقوى الله . وهو خوفه وخشيته ، والقيام بأمره ، واجتناب نهية . فيعمل بطاعة الله على نور من الله ، يرجو ثواب الله ، ويترك معصية الله على نور من الله . يخاف عقاب الله ..
     والمبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، فمتى أخرها عصى بالتأخير ، فإذا تاب من الذنـب بقي عليه توبة أخرى ، وهي توبته  مـن تأخـير التوبة …(1) 

    ويشرع للعبد أن يدعو لنفسه بالمغفرة العامة ؛ أخرج البخاري بسنده من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه كان يدعو بهذا الدعاء : 
 ( رب اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري كله ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي ، وجهلي وجدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما اعلنت ، أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير ) (2) 

     وقال ابن الجوزي :" الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله ؛ فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه ؟ ولا يدري متى يُستدعى ؟ وإني رأيت خلقاً كثيراً غرَّهم الشباب ، ونسوا فقد الأقران ، وألهاهم طول الأمل ، وربما قال العالم المحض لنفسه : أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غداً ! فيتساهل في الزلل بحجة الراحة ، ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة ، ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها ، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع ، وينسى أن الموت قد يبغت ، فالعاقل من أعطى كل لحظةٍ حقها من الواجب عليه  
--------------------------------------- 

(1) كتاب التوبة  لابن القيم ص 9 ، 31  ، 101 ط  الأولى 

(2)صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ، باب 60 ، رقم 6398 ( فتح البار ي ج 11 ص 196 )
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    ؛ فإن بغته الموت ؛ رئي مستعداً ، وإن نال الأمل  ازداد خيراً ." (1)   

     وقال تعالى : {                     } سورةالتحريم الآية: 8 
    قال ابن القيم :" فجعل وقاية السيئات وهو تكفيرها  بزوال ما يكره العبد ، ودخول الجنات  وهوحصول ما يحب العبد  منوطاً بحصول التوبة النصوح .

    والنصوح  على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة . كالشكور ، والصبور ، وأصل مادة ( ن ص ح ) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة . وهو ملاق في الإشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص . 

    فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة : تخليصها من كل غش ونقص وفساد ، وإيقاعها على أكمل الوجوه ، والنصح ضد الغش …(2)   

  والنصوص الحاثة على الإستغفار من الكتاب والسنة كثيرة جداً ، وما ذاك إلا لما للإستغفار من أهمية كبرى ، بل هو من أعظم ما يتأهب به العبد لقصر الأجل ، وهو من أعظم العبادات الصالحة لحصول الخيرات في الدنيا والآخرة ، بدخول الجنات ، والنجاة من النار .  
----------------------------
     (1)   صيد الخاطر ص44 ط الثانية تحقيق عامر علي ياسين      
  (2)التوبة لابن القيم ص 137 .

36
المبحث السادس : 
 العلم بالسنن الألهية،والعمل بمقتضاهاومنها :
 1 - سنة الإبتلاءوالتي تثمرالتمحيص والتمكين (1) 
    قال تعالى : {           } سورةالعنكبوت الآية: 3  
    قال ابن القيم : " فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حد المصيبة وحزنها  قال تعال : {                                  } سورةالبقرة الآية: 155 - 157

     وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول:إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها)(2) 
  وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عن مصيبته :
     أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وقد جعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير 

-------------------------------------
(1) ناقش ابن القيم هذه السنة ، وعلاج ذلك في الطب النبوي ج1 ص 147- 153
       ذكرت بعضه بتصرف  ، (2)  مسند الإمام أحمد بن حنبل - حديث رقم 26677

       قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :   إسناده صحيح على شرط مسلم  
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    وأيضا : فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير 
    وأيضا : فإنه ليس هو الذي أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي 
    وأيضا : فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي 
    والثاني : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ولا بد أن يخلف الدنيا ....

    ومن علاجه :  أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى: {                                      } سورةالحديد الآية: 22 - 23
    ومن علاجه: أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه وادخر له أن صبر ورضى ما هو أعظم من فوات  تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي
    ومن علاجه : أن يطفى نار مصيبته ببرد التآسي بأهل المصائب وليعلم أنه في كل واد بنو سعد ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلي إما بفوات محبوب أو حصول مكروه وأن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما ساءت دهرا وإن متعت قليلا منعت طويلا وما ملأت دارا حبرة إلا ملآتها عبرة ولا سرته يوم سرور إلا خبأت له يوم شرور
38

    قال ابن مسعود رضي الله عنه :" لكل فرحة ترحة وما ملىء بيت فرحا إلا مليء ترحا " 

     وقال ابن سيرين : "ما كان ضحك قط إلا من بعده بكاء "
    وقالت هند بنت النعمان :" لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس وإنه حق على الله أن لا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة " ... 
    ومن علاجها :أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها وهو في الحقيقة من تزايد المرض 
    ومن علاجها :أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم وهو من الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة 
    ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسيء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه وإذا صبر واحتسب اقصى شيطانه ورده خاسئا وارضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هوقبل أن يعزوه فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على  المقدور
    ومن علاجها : أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لوبقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه فلينظر أي المصيبتين أعظم مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد
    وفي الترمذي مرفوعاً (يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لوأن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض ) (1) 
--------------------------  

(1)  جامع الترمذي ج4 كتاب الزهد باب 58 رقم 2402 ، قال الألباني : حسن  
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    وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا  لوردنا القيامة مفاليس
    ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء عوض إلا الله فما منه عوض ؛ كما قيل : 
         من كل شيء إذا ضيعته عوض ........... وما من الله إن ضيعته عوض
    ومن علاجها : أن يعلم أن حفظه من المصيبة ما تحدثه له فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط فحظك منها ما أحدثتها لك فاختر إما خير الحظوظ أو شرها فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو في فعل محرم كتب في ديوان المفرطين وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين ، وإن أحدثت له اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه ، وإن أحدثت له صبراً وثباتاً لله كتب في ديوان الصابرين ، وإن أحدثت له الرضا كتب في ديوان الراضين ، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواءالحمد مع الحمادين،وإن أحدثت له محبة واشتياقاً إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين ، 

    وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه  (إن الله إذا احب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط ) زاد أحمد ( ومن جزع فله الجزع ) (1) 

    ومن علاجها : أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب ... 
    وفي الصحيح مرفوعا : ( الصبر عند الصدمة الأولى ) (2) 

--------------------------------------  

 (1) أخرجه أحمد في المسند ج5 ص427 رقم 23683 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده جيد 

 (2) صحيح البخاري ج1ص430 رقم 1223 ، صحيح مسلم ج2 ص 637 رقم 926
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    وقال الأشعث بن قيس :" إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم  

    ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب فمن أدعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه 

    وقال أبو الدرداء : "إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به 

    وكان عمران بن الحصين يقول في علته:أحبه إليّ أحبه إليه   
    وكذلك قال أبو العالية : وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به
    ومن علاجها : أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه 
    ومن علاجها : أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابة مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه 
   والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما  

أن يخرج خبثا كله كما قيل :

             سبكناه ونحسبه لجينا .................. فأبدى الكير عن خبث الحديد
    فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم فإذا علم العبد  أن إدخاله كير الدنيا  ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك وأنه لا بد من أحد الكيرين فليعلم قدر نعمة  الله عليه في الكير العاجل 
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    ومن علاجها : أن يعلم انه لولا محن الدنيا ومصائبهالأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من ادوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلى بنعمائه كما قيل 
    قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ............... ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 
    فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الإبتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأ شرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه
    ومن علاجها : أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها الله سبحانه ذلك وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك فإن خفي عليك هذا فأنظر إلى قول الصادق المصدوق : (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )(1)
    وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ولم يحتمل مرارة ساعة بحلاوة الأبد ولا ذل ساعة لعز الأبد ولا محنة ساعة لعافية الأبد فإن الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والإيمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الأخرة وهذا حال النظر الواقع على ظاهر الأمور واوائلها ومبادئها وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر فادع نفسك إلى
----------------------------------  

 (1) أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الجنة وصفة نعيمها ج 4ص2174 رقم 2822 
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 ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة ثم اختر أي القسمين أليق بك وكل يعمل على شاكلته وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به ولا تستطل هذا العلاج فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه وبالله التوفيق (1)
    ثم قال ابن القيم في شفاء العليل (2) : أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيمان وجزاؤه وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار قال تعالى : {           } الآيات سورةالعنكبوت الآية: 2
   فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر ومن يشكره ويعبده ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره 

    قال ابن تيمية : " فإن من ذاق مرارة   الإبتلاء   وعجزه عن دفعه إلا بفضل الله ورحمته كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على طاعته ويجنبه معصيته أعظم ممن لم يكن كذلك ولهذا قال بعضهم كان داود صلى الله عليه وسلم بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه   ولهذا تجد التائب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا من الذنب من كثير من الذين لم يبتلوا بذنب كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ) أثر هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل أحدا يقول لا إله إلا الله وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة (3)    

---------------------------    

(1) الطب النبوي ج:1 ص: 147 – 153بتصرف ، 

(2) ج1 ص 245-247 بتصرف  

 (3)  منهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 432 
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      قال طلق بن حبيب : اذا وقعت  الفتنة  فاطفئوها بالتقوى قالوا : وما التقوى ؟ قال : "ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله "  وهذا احسن ما قيل في حد التقوى (1)
2- العلم بسنة التغييروالتبديل
  إن لله سنناً في هذا الكون ، ومن اعظم سننه أن جعل لكل شيء سبباً ، ومن سننه أن الله لايغيرمابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؛سواء من الأحسن إلى الأسوء أوالعكس ....والتغيير يكون من الإيمان إلى الكفر ، ومن التوحيد إلى الشرك ، ومن الإخلاص إلى النفاق والرياء ،ومن الطاعة إلى المعصية ...، والعكس بالعكس 

إن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته ، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته ، ولا استديمت بغير شكره ، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته 
  أ - تبديل النعم    

   قال تعالى : {               } سورةإبراهيم الآية: 34 
قال الطبري : يقول تعالى ذكره وأعطاكم مع إنعامه عليكم بما أنعم به عليكم من تسخير هذه الأشياء التي سخرها لكم والرزق الذي رزقكم من نبات الأرض وغروسها من كل شيء سألتموه ورغبتم إليه ... وقيل إن ذلك إنما قيل على التكثير...وقيل أيضا إنه ليس شيء إلا وقد سأله بعض الناس ...(2)  
وقال تعالى : {                     } سورةالأنفال الآية: 53 
------------------------------   

(1) زاد المهاجر ج: 1 ص: 10  ، (2)  تفسير الطبري ج13 ص226
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    وقال تعالى:{                                   } سورةالرعد الآية: 11
         قال الطبري : " يقول تعالى ذكره إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره " (1)
     ثم قال الطبري : " قول تعالى ذكره وأخذنا هؤلاء الذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش ببدر بذنوبهم وفعلنا ذلك بهم بأنهم غيروا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم وبين أظهرهم بإخراجهم إياه من بينهم وتكذيبهم له وحربهم إياه فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا إياهم كفعلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى علينا وعصى أمرنا " قال ذلك السدي " (2) 
   وقال الشنقيطي : "بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا 

والمعنى أنه لا يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح ... ويصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعم البلية الجميع وقد سئل  صلى الله عليه وسلم  أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث "(3)

   وقال الرازي : " ذكر ما يجري مجرى العلة في العقاب الذي أنزله بهم فقال ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...

    ومعنى الآية أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فإذا صرفوا هذه الأحوال 
 ---------------------------  

  (1) تفسير الطبري ج13 ص121(2) تفسير الطبري ج 10 ص 23،24

  (3) أضواء البيان ، للشنقيطي ج2/ص236 ، 237
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إلى  الفسق والكفر فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل 

النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء أحدا بالعذاب والمضرة والذي يفعله لا يكون الا جزاء على معاص سلفت " (1)

    وقال السعدي : " ذلك   العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم   بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم   من نعم الدين والدنيا بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا   حتى يغيروا ما بأنفسهم   من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسان إلى عباده حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره   وأن الله سميع عليم   يسمع جميع ما نطق به الناطقون سواء من أسر القول ومن جهر به ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته (2)
 ثم قال : " (إن الله لا يغير ما بقوم  ) من النعمة والإحسان ورغد العيش  (حتى يغيروا ما بأنفسهم  ) بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله إياها عند ذلك وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والراحة (3) 
    وقال ابن القيم : " وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه ... 
------------------------------   

 (1) التفسير الكبير للرازي ج15/ ص144- 145 

 (2) تفسير السعدي ج1/ص324

 (3) تفسير السعدي ج1/ص414
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 ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب كما قيل
         إذا كنت في نعمة فارعها ..............فإن المعاصي تزيل النعم  
 فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس   ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات   ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والإطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول : {   } سورةالفجر الآية: 24، و {               } سورةالزمر الآية: 56 ، فمدار المستعاذات على الآلام وأسبابها   ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي جميعها مدارها على هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالإستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب يفضي إليه فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالإستعاذة منهن وهي عذاب القبر وعذاب النار فهذان أعظم المؤلمات وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال  وهذان سببا العذاب المؤلم ... " (1)
    ثم قال : "  فليس للنعم أعدى من نفس العبد فهو مع عدوه ظهير على نفسه 
----------------------------------------  

 (1) بدائع الفوائد ج: 2 ص: 432 ، رواه البخاري ومسلم والنسائي  
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فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق وكان غايته معاتبة الأقدار   
    وعاجز الرأي مضياع لفرصته ........... حتى إذا فات أمر عاتب القدرا " (1)
    وقال : " وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون ،وأول من اعترف بذلك أبواهم   {              } سورة الأعراف الآية: 23 ، وقال لإبليس {        } سورة ص الآية: 85 ، وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم كما قال{                    }  سورةالحجر الآية: 40 – 41 ، وقال تعالى {             } سورةالحجر الآية: 42 ، والغي اتباع هوى النفس وما زال السلف معترفون بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود ( أقول فيها برأبي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ) وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه عز وجل ( يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه  ) وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد:

 ( اللهم أنت ربي لا آله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة (2)
--------------------------------  

 (1)الفوائد ج: 1 ص: 181  

 (2) الفوائد ج: 1 ص: 210 ،211
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     ثم قال : "  ومن عقوبات الذنوب إنها تزيل النعم وتحل النقم فما زالت عن العبد  نعمة الا لسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:( ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ) وقد قال تعالى:{          } سورةالشورى الآية: 30وقال تعالى
{               } سورةالأنفال الآية: 53 فأخبر الله تعالى إنه لايغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه  باسباب سخطه فاذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد فأن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز قال تعالى {إن                         } سورةالرعد الآية: 11 ، وفي بعض الآثار الألهية عن الرب تبارك وتعالى إنه قال :
 ( وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا إنتقلت له مما يحب عبدي الى ما يكره ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره فينتقل عنه الى ما أحب الا إنتقلت له مما يكره الى ما يحب ) ، وقد أحسن القائل :
             إذا كنت في نعمة فارعها  ..............   فان  الذنوب  تزيل النعم   
            وحطها بطاعة رب العباد  ............... فرب العباد سريع النقم (1)

    وقال : " وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المعوق لوصول فضله إليك وأنت حجر في طريق نفسك وهذا هو الأغلب على الخليقة فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره ولا عوقت وامتنعت  بغير معصيته  .  (2) 
 ------------------------------- 
(1) الجواب الكافي ج: 1 ص: 49  ، (2) طريق الهجرتين ج: 1 ص: 110 ،111
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  ب - النصر على الأعداء 
    وهذا من أنواع التغيير والذي هو سنة من سنن الله التي يجب معرفته
ونَصَرَهُ  على عدوه ينصره نَصْراً والاسم النُّصْرَةُ  اسْتَنْصَرَهُ على عدوه سأله أن ينصره عليهم و تَنَاصَرَ القوم نصر بعضهم بعضا و انْتَصَرَ منه انتقم .(1)
قال تعالى:{          } سورة محمد الآية: 7 
    قال الطبري:" يقول تعالى يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن تنصروا الله ينصركم  بنصركم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل الكفر به وجهادكم  إياهم معه لتكون كلمته العليا ينصركم عليهم ويظفركم بهم فإنه ناصردينه وأولياءه" (2)
وقال الشنقيطي :  بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره لتمييزهم عن غيرهم فقال مبينا من أقسم أنه ينصره لأنه ينصر الله جل وعلا  {                } سورةالحج الآية: 41 ، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى  {                } سورة محمد الآية: 7 -8، وقوله تعالى :{                  } سورةالصافات الآية: 171 - 173، وقوله تعالى :{         } سورةالمجادلة الآية: 21
 -------------------------------------  

(1) مختار الصحاح ج 1 ص 276 ، (2) تفسير الطبري ج 26 ص 45
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    وقوله :{                                      } سورةالنور الآية: 55  إلى غير ذلك من الآيات وفي قوله تعالى
 {                  } سورةالحج الآية: 41 ،  دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر بل هم حزب الشيطان وأولياؤه فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة ومن هذا شأنه فلا عقل له وقوله تعالى : ( إن الله لقوى عزيز  ) العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء كما قدمناه مرارا بشواهده العربية وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين لأن الله نصرهم على أعدائهم لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقد مكر لهم واستخلفهم في الأرض كما قال {          }  سورة النــور 55  ،، والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل ..(1)
وقال الرازي : " وفي نصر الله تعالى وجوه الأول إن تنصروا دين الله وطريقه والثاني إن تنصروا حزب الله وفريقه الثالث المراد نصرة الله حقيقة فنقول النصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين عند الاجتهاد " (2)
 ------------------------------------  

  (1) أضواء البيان - الشنقيطي ج5/ص265 ، (2) التفسير الكبير - الرازي ج28/ص42
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          وقال ابن كثير : "يقول تعالى {إلا تنصروه } أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره{        } سورةالتوبة الآية: 40 ، أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى فجعل النبي  صلى الله عليه وسلم  يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما (1)
     وقال السعدي : قال تعالى : {                                          م    } سورةالتوبة الآية: 40 ، أي إلا تنصروا رسوله محمدا  صلى الله عليه وسلم  فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون  { إذ أخرجه الذين كفروا  } من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج  { ثاني اثنين }  أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه  { إذ هما في الغار }  أي لما هربا من مكة لجآ إلى غار ثور في أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال  " (2)
    وقال تعالى : {               } سورةالتوبة الآية: 51
----------------------------------  
(1) تفسير ابن كثير ج2/ص359

(2) تفسير السعدي ج1/ص337
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      قال الطبري : " يقول تعالى ذكره مؤدبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك لن يصيبنا أيها المرتابون في دينهم إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ وقضاه علينا  {    }  يقول هو ناصرنا على أعدائه 
 وقال تعالى :   {       } سورةالتوبة الآية: 51، فإنهم إن  يتوكلوا عليه ولم يرجوا النصر من عند غيره ولم يخافوا شيئا غيره يكفهم أمورهم وينصرهم على من بغاهم وكادهم (1)
        وأخرج أحمد بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، انه ركب خلف رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يوما فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم :

( يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ) (2)
       وأخرج ابن أبي شيبة  بسنده عن شريح  أنه كان يقول للخصوم : سيعلم الظالمون حق من نقصوا إن الظالم ينتظر العقاب وإن المظلوم ينتظر النصر " (3)
----------------------------  

(1) تفسير الطبري ج 10 ص 150
(2) مسند أحمد بن حنبل ج1/ص293
(3) مصنف ابن أبي شيبة ج 4 ص 542رقم 22976
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3- العلم بأسباب الفتن وزوال النعم 
     حتى تعالج ومن أخطرها الظلم

الجزاء في الآخرة مبني على الإختبار والإمتحان في هذه الحياة وعلى هذا فهوشيء لازم إقتضته حكمة الله وعدله ، ولذلك وجب على المؤمن معرفة هذا الأمر معرفة حقيقية .
 قال الرازي : وأصل الظُّلْمِ وضع الشيء في غير موضعه .. و تَظَلَّمَ منه أي اشتكى ظلمه .. و الظِّلِّيمُ بوزن السكيت الكثير الظلم و الظُّلْمةُ ضد النور.. وجمع الظلمة ظُلَمٌ و ظُلُماتٌ و ظُلَماتٌ و ظُلْماتٌ بضم اللام وفتحها وسكونها .. و الظَّلاَمُ أول الليل .. يقال ليلة ظلماء أي مُظْلِمَةٌ .. قال الله تعالى { فإذا هم مُظلِمون } (1)
    وأخرج البخاري بسنده من حديث  أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به  ) (2)

وأخرج البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الظلم ظلمات يوم القيامة )  (3)

وأخرج البخاري بسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : ( تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ) (4)

----------------------------  
(1) مختار الصحاح ج 1 ص 170 ، (2) صحيح البخاري ج 3 ص 1318رقم 3406 
(3) صحيح البخاري ج 2 ص 864 رقم 2315 ، (4) صحيح البخاري ج 6 ص 2550رقم 6552
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      وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه  قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ....) الحديث (1) 
    وأخرج الحاكم بسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل 
{      } سورةالنور الآية: 35فقرأ الآية ثم قال{                        } سورةالنور الآية: 39، قال وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له عند الله خيرا يجده ويدخله الله النار قال وضرب مثلا آخر للكافر فقال {                                 } سورةالنور الآية: 40 ، فهو ينقله في خمس من الظلم فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات إلى النار يوم القيامة )قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2)
     قال النووي : ( باب صدق الإيمان وإخلاصه )  فيه قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  لما نزلت  {      } سورةالأنعام الآية: 82 
  شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه  {       لَظُلْمٌ     } سورة لقمان الآية: 13  هكذا وقع الحديث هنا فى صحيح مسلم ووقع فى صحيح البخارى لما نزلت الآية قال أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) فهاتان الروايتان احداهما تبين الاخرى فيكون  لما شق  عليهم أنزل الله  تعالى  
 -----------------------------------  

 (1) صحيح مسلم ج 4 ص 1994رقم 2577  (2) المستدرك للحاكم ج 2 ص 434 رقم 3510
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( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )  وأعلم النبى صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هناك  

المراد به هذا المقيد وهو الشرك فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليس
 الظلم على اطلاقه وعمومه كما ظننتم انما هو الشرك كما قال لقمان لابنه فالصحابة رضى الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الافهام منه وهو وضع الشيء فى غير موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبى صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم 
    قال الخطابى: انما شق عليهم لان ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصى فظنوا أن المراد معناه الظاهر وأصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين (1)
    وقال تعالى : {                                 } سورةالمائدة الآية: 49 
    قال الرازي : قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أنوائهم فإن كل من صرف من الحق إلى الباطل فقد فتن ومنه قوله{    } سورةالإسراء الآية: 73 
  والفتنة ههنا في كلامهم التي تميل عن الحق وتلقى في الباطل وكان  صلى الله عليه وسلم  يقول أعوذ بك من فتنة المحيا قال هو أن يعدل عن الطريق (2)
وقال تعالى : {                } سورةالأنعام الآية: 53 
   قال ابن كثير:{   } أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض{        } وذلك أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء "
 ------------------------------   

  (1) شرح النووي على صحيح مسلم ج 2 ص 143

  (2) التفسير الكبير - الرازي ج12/ص13
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والعبيد والإماء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح  {           } سورةهود الآية: 27  الآية
  وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ، فقال : هم أتباع الرسل . والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم (1)
 وقال الزمخشري:أي ابتليناهم بهم وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين  {أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا } أي أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء إنكارا لأن يكون أمثالهم على الحق وممنونا عليهم من بينهم بالخير ونحوه {         } سورةالقمر الآية: 25،{        } سورةالأحقاف/ 11  
     ومعنى  فتناهم ليقولوا ذلك : خذلناهم فافتتنوا حتى كان افتتانهم سببا لهذا القول لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول مفتون{    } سورة الأنعام  الآية: 53   أي الله أعلم بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان وبمن يصمم على كفره فيخذله ويمنعه التوفيق (2)
وقال تعالى : {               } سورةالأنفال الآية: 25  ، قال الألوسي : أخذ العامة بذنوب الخاصة ... وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم :  أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم إذا كثر الخبث ) وقوله صلى الله  عليه وسلم : ( إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب ) في أشياء كثيرة وأيضا قد ينزل الله تعالى بالعبد مصائب يزيد بها أجره وقد يستدرج المذنب بترك ذلك (3) 
--------------------------  

 (1) تفسير ابن كثير ج2/ص136 ،  (2) الكشاف - الزمخشري ج2/ص28 

  (3) روح المعاني - الألوسي ج13/ص116
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     وقال تعالى : {         } سورةالأنفال الآية: 28 
    قال ابن كثير : أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى : {           } سورةالأنفال الآية: 28، وقال {      } سورةالأنبياء الآية: 35  ، وقال تعالى {                   } سورةالمنافقون الآية: 9 
  وقال تعالى :{          } سورةالتغابن الآية: 14  الآية وقوله { وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ }  أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم  من الأموال والأولاد فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا والله سبحانه  هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة .....
      وفي الصحيح  عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه  ) (1)
    بل حب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مقدم على الأولاد والأموال والنفوس كما ثبت في الصحيح  أنه  صلى الله عليه وسلم  قال : ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين ) (2) (3)
-------------------------------  

(1)  صحيح البخاري ج1 ص14 رقم 16 ، صحيح مسلم ج1 ص 66رقم 43
 (2) صحيح البخاري ج1 ص 14 رقم 15 ،صحيح مسلم ج1 ص 67 رقم 44 

 (3)  تفسير ابن كثير ج2/ص302
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    وقال تعالى : {             } سورةالأنفال الآية: 73 
    قال الكلبي :  إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله {         } سورةالنساء الآية: 90،أو النصر الذي في قوله {  }
 سورة الأنفال الآية: 72  ، والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة (1)
    وقال السعدي : " لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم وقوله ( إلا تفعلوه ) أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين بأن واليتموهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين {        }  فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر .. "(2)
    وقال تعالى : {                } سورةالتوبة الآية: 48 
    قال البغوي :" أي طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم كفعل عبد الله بن أبي يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه (3)

    وقال الجصاص :  يعني طلبوا الفتنة وهي ههنا الاختلاف الموجب للفرقة بعد الألفة وقوله تعالى { وقلبوا لك الأمور} يعني به تصريف الأمور وتقليبها ظهرا لبطن طلبا لوجه الحيلة والمكيدة في إطفاء نوره وإبطال أمره فأبى الله تعالى إلا إظهار دينه وإعزاز نبيه وعصمه من كيدهم وحيلهم (4)   
----------------------------  

 (1) التسهيل لعلوم التنزيل - الكلبى ج2/ص69

 (2) تفسير السعدي ج1/ص327
 (3) تفسير البغوي ج2/ص298    

 (4) أحكام القرآن  ، للجصاص ج4/ص320 
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    وقال تعالى :{             }
 سورة يونس الآية: 85 
    قال الرازي : " وفيه وجوه 
     الأول : أن المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم علينا فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم 
    الثاني : أنك لو سلطتهم علينا لاستوجبوا العقاب الشديد في الآخرة وذلك يكون فتنة لهم 
    الثالث :  لا تجعلنا فتنة لهم أي موضع فتنة لهم أي موضع عذاب لهم 
     الرابع : أن يكون المراد من الفتنة المفتون لأن إطلاق لفظ المصدر على المفعول جائز كالخلق بمعنى المخلوق والتكوين بمعنى المكون والمعنى لا تجعلنا مفتونين أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهو قوله تعالى: {                       } سورة يونس الآية: 83 
  وقال ابن كثير : " أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى وقال بن أبي نجيح وغيره عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد{      } يونس الآية 85 لا تسلطهم علينا فيفتنونا (2)
---------------------------  

 (1) التفسير الكبير - الرازي ج17/ص117

 (2) تفسير ابن كثير ج2/ص429
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    وقال الشوكاني  : " والمعنى لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا ولا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم وعلى المعنى الأول تكون الفتنة بمعنى المفتون ولما قدموا التضرع إلى الله
سبحانه في أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين (1) 
    وقال تعالى :{           } سورةالأنبياء الآية: 35
قال الرازي : " الابتلاء لا يتحقق إلا مع التكليف فالآية دالة على حصول التكليف وتدل على أنه سبحانه وتعالى لم يقتصر بالمكلف على ما أمر ونهى وإن كان فيه صعوبة بل ابتلاه بأمرين أحدهما ما سماه خيرا وهو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والتمكين من المرادات والثاني ما سماه شرا وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكلفين فبين تعالى أن العبد مع التكليف يتردد بين هاتين الحالتين لكي 

 يشكر على المنح ويصبر في المحن فيعظم ثوابه إذا قام بما يلزم(2)
وقال ابن كثير :  أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعلم أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كما قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس {ونبلوكم } يقول نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال (3)
    وقال تعالى : {          }
 سورةالعنكبوت الآية: 2 
-------------------------------------   

(1) فتح القدير  ،للشوكاني ج2/ص466
(2) التفسير الكبير ،للرازي ج22/ص146
(3) تفسير ابن كثير ج3/ص179
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      قال أبو السعود : " في قوة ان يقال احسبوا انفسهم متروكين بلا فتنة بمجرد ان يقولوا آمنا أوان يقال احسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم آمنا حاصلا متحققا والمعنى انكار الحسبان المذكور واستبعاده وتحقيق انه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض ما تشتهيه النفس ووظائف الطاعات وفنون المصائب في الانفس
 والاموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ في الدين من المتزلزل فيه ويجازيهم بحسب مراتب اعمالهم فإن مجرد الايمان وان كان عن خلوص لا يقتضى غير الخلاص من الخلود في النار " (1)

    وقال ابن كثير : " استفهام إنكار ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وهذه الآية كقوله :{ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين } ، وقال في البقرة  {                                 } سورةالبقرة الآية: 214 
ولهذا قال ها هنا:{             } سورةالعنكبوت الآية: 3 
أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة (2)   
 ----------------------------------      

(1) تفسير أبي السعود ج7/ص29

(2) تفسير ابن كثير ج3/ص405   
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    وقال البغوي : " { ألم أحسب الناس } أظن الناس {أن يتركوا } بغير اختبار ولا ابتلاء  {أن يقولوا  }أي بأن يقولوا {آمنا وهم لا يفتنون }لا يبتلون في أموالهم 
 وأنفسهم كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب واختلفوا في سبب نزول هذه الآية قال الشعبي نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه لا يقبل فيكم الإقرار بالسلام حتى تهاجروا فخرجوا عامدين إلى المدينة فتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم  من نجا فأنزل الله هاتين الآيتين قال ابن عباس رضي الله عنهما وأراد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وغيرهم (1)   

     وقال السعدي : " يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه فإنه لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل ولكن سنته تعالى وعادته في الأولين في هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته دل على صدق إيمانه وصحته 
    ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه 
---------------------------------- 

(1) تفسير البغوي ج3/ص460
63
    والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله فمستقل ومستكثر فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يثبت قلوبنا على دينه فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها (1)
    وقال النحاس : " هذا استفهام فيه معنى التقرير والتوبيخ أي أحسب الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا آمنا فقط ولا يختبروا حتى يعرف حقيقة إيمانهم وصبرهم وصدقهم وكذبهم ويظهر ذلك منهم فيجازوا عليه وأما الغيب فقد علمه الله جل وعز منهم (2)
وقال تعالى {          } سورةالتغابن الآية: 15 
     قال الزمخشر : "يجعل الأموال والأولاد فتنة لأنهم سبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب أو محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده و الله عنده أجر عظيم فعليكم أن تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكم وتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد حتى تورطوا أنفسكم من أجلهما(3)
    وقال ابن كثير : " يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه  (4)
    وقال السعدي : "هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد فإن بعضهم عدو لكم والعدو هو الذي يريد لك الشر فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي ورغبهم في امتثال أوامره 
--------------------------  
 (1) تفسير السعدي ج1/ص626
(2) معاني القرآن  ، للنحاس ج5/ص211
(3)الكشاف  ، للزمخشري ج2/ص203

 (4) تفسير ابن كثير ج4/ص377
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وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره (1)
    وقال الشنقيطي : "أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة يختبرون بها هل يكون المال والولد سببا للوقوع فيما لا يرضى الله وزاد في مواضع آخر أن الأزواج فتنة أيضا كالمال والولد فأمر الانسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي الله ثم أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم
أقرب الناس له وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذهم فيحذر منهم أولا ويصفح (2)
    وقال الشنقيطي أيضاً : " ومما يعتبر توجيها قرآنيا لعلاج مشاكل الحياة الزوجية وقضية الأولاد التعقيب على ذلك بقوله تعالى :{ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم } أي إن عداوة الزوجة والأولاد لا ينبغي أن تقابل إلا بالعفو والصفح والغفران وأن ذلك يخفف أو يذهب أو يجنب الزوج والوالد نتائج هذا العداء وأنه خير من المشاحة والخصام   …(3) 
     وقال تعالى  :  {                            } سورةالحج الآية: 11 
------------------------------------    

 (1) تفسير السعدي ج1/ص868
(2) أضواء البيان  ، للشنقيطي ج2/ص51

(3) أضواء البيان ، للشنقيطي ج8/ص204
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    قال السيوطي : " أخرج البخاري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما {        }سورة الحج الآية 11 قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء (1)  
    وقال السعدي : " أي ومن الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن {فإن أصابه خير اطمأن به  } أي إن استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء اطمأن بذلك الخير لا إيمانه فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه  { وإن أصابته فتنة } من حصول مكروه أو زوال محبوب { انقلب على وجهه}   أي ارتد عن دينه   خسر الدنيا والآخرة   أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له وأما الآخرة فظاهر حرم الجنة التي عرضها السموات والأرض واستحق النار   {ذلك هو الخسران المبين } أي الواضح البين فأنزل الله  {ومن الناس من يعبد الله على حرف } (2)
4- سنة الإعداد   
    إن سنة الإعداد مطلب شرعي أمر الله به ، وجعل فيه عزة للإسلام والمسلمين 
ومن دون إعداد ستبقى الأمة ذليلة مغلوبة ، تابعة غير متبوعة ... 
    قال ابن منظور : " و إِعْدادُ الشيء و اعتدادُه و اسْتِعْدادُه و تَعْدادُه: إِحْضارُه؛ قال ثعلب: يقال: اسْتَعْدَدْتُ للـمسائل و تَعَدَّدْتُ، واسم ذلك العُدَّة  يقال: كونوا علـى 
-------------------------------------------    

(1) صحيح البخاري ج 3 ص1395 رقم 3631 ، الدر المنثور ، للسيوطي ج6/ص13 
(2) تفسير السعدي ج1/ص534
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عُدَّة، فأَما قراءةُ من قرأَ:{        } سورة التوبة الآية: 46  ، فعلـى حذف علامة التأْنـيث وإِقامة هاء الضمير مُقامها لأَنهما مشتركتان فـي أَنهما جزئيتان  و العُدَّةُ: ما أَعددته لـحوادث الدهر من الـمال والسلاح  يقال: أَخذ للأَمر عُدَّتَه و عَتادَه بمعنًى...و العُدَّةُ: ما أُعِدَّ لأَمر يحدث مثل الأُهْبةِ  يقال: أَعْدَدْتُ للأَمر عُدَّتَه  و أَعَدّه لأَمر كذا: هَيَّأَه له  و الاستعداد للأَمر: التَّهَيُّؤُ له " (1) 
     قال تعالى:{                                   } سورةالأنفال الآية: 60 

    قال الشنقيطي : "  فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى  وسعيا في مرضاته وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة " (2)
     وقال الرازي : "  والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء ثم فيه وجوه الأول وهو الأصح أنهم هم المنافقون والمعنى أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين " (3)
 وقال ابن كثير : "  أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والإستطاعة  فقال :{     } أي مهما أمكنكم  من قوة ومن رباط الخيل (4) 
-------------------------------------------  

(1) لسان العرب ج 3 ص 284 ، (2) أضواء البيان  ، للشنقيطي ج6/ص167

(3) التفسير الكبير ، للرازي ج15/ص149
(4 ) تفسير ابن كثير ج2/ص322  
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    وقال البغوي : الإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة… من الآلات التي تكون لكم  ومن الخيل والسلاح (1)
    وقال الثعالبي : الآية المخاطبة في هذه الآية لجميع المؤمنين وفي صحيح مسلم ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي) (2) ولما كانت الخيل هي أصل الحرب وأوزارها والتي عقد الخير في نواصيها خصها الله تعالى بالذكر تشريفا لها ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحرب وانكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح خصها  صلى الله عليه وسلم  بالذكر والتنبيه عليها  وفي صحيح مسلم عن النبي  صلى الله عليه وسلم   : ( قال من تعلم الرمي وتركه فليس منا أو قد عصى ) (3) (4)
    وقال تعالى :{         } سورةالعنكبوت الآية: 69 
قال ابن كثير : " قال تعالى{   } يعني الرسول  صلى الله عليه وسلم  وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين { لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } أي لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة (5)
     وقال السمرقندي:قال تعالى{   } يعني رغبوا في طاعتنا لنهدينهم سبلنا يعني لنعرفنهم طريقنا ويقال معناه لنرشدنهم طريق الجنة {     }  يعني في العون لهم ويقال والذين عملوا بما علموا لنوفقنهم لما لم يعلموا (6)
--------------------------------  

(1) تفسير البغوي ج2/ص258  ، (2) صحيح ج3 ص 1522رقم 1917

(3) تفسير الثعالبي ج2/ص 106  ، (4) صحيح مسم ج3 ص 1522 رقم 1919   
(5)  تفسير ابن كثير ج3/ص423  ،  (6) تفسير السمرقندي ج2/ص641
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      قال ابن القيم : " علق سبحانه الهداية  بالجهاد فاكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوي وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الاربعة فى الله هداه الله سبل رضاه الموصلة الي جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد قال الجنيد  : والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الاخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه"(1)
    وقال ابن تيمية : والجهاد تمام الايمان وسنام العمل ...كما قال تعالى { وَالَّذِينَ  فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } فهذا فى العلم والنور (2)
وقال : " الجهاد موجبا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى : { وَالَّذِينَ  فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما : إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول { وَالَّذِينَ  فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }(3)
-------------------------------  

  (1)الفوائد لابن القيم ج: 1 ص: 59
  (2) مجموع الفتاوى لابن تيمية  ج: 15 ص: 401
(3) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 442
69
 5-  سنة التدافع أوالصراع بين 

    الحق والباطل ، وأن الغلبة للحق 

    إن سنة التدافع بالجهاد وإقامة الحدود من السنن التي إقتضتها حكمة الله ، ورحمته  ، ولطفه  بين أولياءه وأعداءه ،حتى لايتسلط المتسلطون أو يستأصل الظالمون المؤمنين  
 أو يستولي الكفار على المسلمين ؛ إن هذه السنة تثمر بإذن الله للمؤمنين ثمرات عظيمة منها : دفع فساد المفسدين ، وظلم الظالمين ، وانتظام مصالح المؤمنين ، وبقاء اماكن العبادة عامرة آمنة ...وهذا وغيره من فضل الله وكرمه ...، ولولم تكن هذه السنة  لانتشر الفساد والظلم على وجه الأرض ، ولأستولى الكفار على المؤمنين وذهب الدين ، واختفت الفضيلة ، وعمت الرذيلة ....
قال تعالى : {              } سورةالبقرة الآية: 251
    وقال :{                         } سورةالحج الآية: 40 
     قال الكلبي : " الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول : لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين ، وقيل : المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة والأول أليق بسياق الآية (1)
------------------------------  

(1) التسهيل لعلوم التنزيل  ، للكلبى ج3/ص42
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    وقال أبو السعود : "  {       }  الذين يباشرون الشر والفساد { ببعض} آخر منهم بردهم عما هم عليه بما قدر الله تعالى من القتل ... وقرئ {دفاع الله } على أن صيغة المبالغة للمبالغة { لفسدت الأرض } وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض ويصلحها 
    وقيل : لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت الأرض بعبثهم وقتلهم المسلمين أو لو لم يدفعهم بالمسلمين لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض قاطبة ، ولكن الله ذو فضل عظيم لا يقدر قدره على العالمين  كافة وهذا إشارة إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع نقيض المقدم منتج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع 
ما يستتبعه ويستوجبه أعنى كونه تعالى ذا فضل على العالمين إيذانا بأنه تعالى متفضل في ذلك الدفع من غير أن يوجب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قيل : ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد الأرض وتنتظم به مصالح العالم وتصلح أحوال الأمم (1)
       وقال ابن كثير : "أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا " (2)
    وقال ابن كثير على الآية الأخرى :  " أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف (3)
      وقال السمرقندي :{      } بالجهاد وإقامة الحدود وكف الظلم يقول : لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين ولهدمت صوامع وبيع ويقال : لولا دفع الله بالأنبياء عن المؤمنين وبالمؤمنين من 
------------------------------------------  
 (1) تفسير أبي السعود ج1/ص245 

 (2) تفسير ابن كثير ج1/ص304 ، (3) تفسير ابن كثير ج3/ص227     
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غيرهم  ، لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات يعني كنائس اليهود ومساجد المسلمين التي يذكر فيها إسم الله كثيرا، وقال مجاهد : لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض في الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها (1) 
وبهذا نصل إلى نهاية هذا البحث المتواضع والذي بذلت فيه جهدي وطاقتي فإن اصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ، واستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ، وكل من وقف على خطأ ، أو نقص ؛ ثم تفضل مشكوراً بإعلامي فإني على أتم الإستعداد للتصحيح والتكميل ، والدعاء له بأن الله يجزيه خير الجزاء  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
---------------------------------  
(1) تفسير السمرقندي ج2/ص462 
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